
يـارة الوفـد العـراقي كيـف تعـاطت إيـران مـع ز
لواشنطن؟

, فبراير  | كتبه فراس إلياس

يـارة لـواشنطن، يـر الخارجيـة فـؤاد حسين ز منـذ مطلـع الأسـبوع الجـاري، بـدأ الوفـد العـراقي برئاسـة وز
للتباحُث مع مسؤولي وزارة الخزانة والبنك الفيدرالي الأمريكي حول الإجراءات التي اتخذتها الولايات
المتحــدة حيــال العــراق، والــتي أدّت إلى صــعود غــير مســبوق بقيمــة الــدولار أمــام الــدينار خلال الأيــام
الماضيــة، وتحديــدًا البنــوك العراقيــة الــتي اتهمتهــا واشنطــن بعمليــة تهريــب الــدولار إلى خــا العــراق،
وتحديدًا إيران، إلى جانب عمليات غسيل الأموال التي تمارسها فصائل مسلحة مقرّبة من طهران،
للحصــول علــى عوائــد ماليــة كــبيرة يتم إرســال جــزء كــبير منهــا لإيــران، الــتي تخضــع لعقوبــات أمريكيــة

دة. مشد

على هامش هذه المباحثات، كشف البنك المركزي العراقي عن نتائج اجتماعه مع وزارة الخزانة والبنك
الفيــدرالي الأمريــكي، حيــث منحــت واشنطــن العــراق  أشهــر إضافيــة، علــى أن يلتزم بالمعــايير المتّبعــة

لحركة الأموال ومنع تهريبها.

وقال البنك، في بيان له، إن “وفد البنك المركزي العراقي اجتمع لساعات طويلة بكل من وفد وزارة
الخزانــة والبنــك الفيــدرالي الأمريــكي في العاصــمة واشنطــن، وأن الطــرفَين أبــديا اســتعدادهما للعمــل
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المشـــترك لمواجهـــة تحـــديات العمـــل بالمنصـــة الإلكترونيـــة للحـــوالات والنقـــد”، في إشـــارة إلى إجـــراءات
الفيدرالي الأمريكي وطلبه من بغداد اعتماد منصة إلكترونية لتحويل الأموال، للقضاء على عمليات

رة. الفساد وتهريب العملة ووثائق الاستيراد المزو

ردود فعل إيرانية
يارة، علقت صحيفة “آسيا” الاقتصادية في عددها الصادر صباح الاثنين على على هامش هذه الز
يـارة الوفـد العـراقي بقولهـا: “العـراق يقبـل الطلبـات الأمريكيـة”، مضيفـة أن الوفـد العـراقي ذهـب إلى ز

واشنطن من أجل تنفيذ المطالب الأمريكية وليس من أجل التفاوض معها.

يأتي هذا في وقت أعلن فيه يحيى آل إسحاق، رئيس غرفة التجارة الإيرانية العراقية المشتركة، في بيان
صباح الاثنين، عن أن القيود المفروضة على الدولار في المصارف العراقية أخّرت الحوالات إلى إيران.

واستدرك: “مع العقوبات المصرفية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة، زادت الرقابة على البنوك
والتحويلات في هذا البلد من حيث الدولار، الأمر الذي أدّى إلى فرض قيود”، وقال إن “المعروض من

الدولارات في السوق العراقية انخفض وزاد سعره، ما أضر بأعمال إيران”.

طهران تنظر بخشية كبيرة إلى الإجراءات التي بدأ يعتمدها العراق للحدّ من
عمليات تهريب العملة إلى إيران.

أمــا صــحيفة “شرق” فقــد أشــارت إلى إن الإصرار الأمريــكي علــى انضمــام العــراق إلى مجموعــة العمــل
المالي (FATF) لمكافحة غسيل الأموال، سيصعّب نقل الدولارات على شكل حقائب وأمتعة إلى إيران،
كـثر أهميـة حيـث إنـه مـن الصـعب الالتفـاف علـى العقوبـات عـبر الإمـارات وتركيـا، والعـراق كـان خيـارًا أ

بالنسبة إلى إيران في هذا الصدد.

ـــران ـــات المتحـــدة، ســـتواجه إي ـــة مـــع الولاي كـــثر موثوقي ـــة مـــضيّ العـــراق بتفاهمـــات أ ـــه في حال إلا أن
وضعًا اقتصاديـــا صـــعبًا، خصوصًا أنهـــا تعمـــل علـــى الإعـــداد للموازنـــة العامـــة للدولـــة، الـــتي ســـتتمّ
مناقشتها في مجلس الشورى الإيراني مطلع الشهر المقبل، ورغم أن الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي،
يزور الصين حاليا للبحث عن بدائل اقتصادية، إلا أنه من غير المتوقع أن يحقق الشيء الكثير، في ظل

التقارب الكبير الذي تشهده العلاقات العربية الصينية اليوم.

أما الخبير القانوني أنور خير آبادي، فقد اعتبر في افتتاحية صحيفة “آفتاب يزد” “أن العراق هو بمثابة
لاعب الاحتياط الجديد، والذي كلّفته أمريكا ببعض الملفات المرسومة طبقًا لأجندتها الدولية”، كما
وردَ في الافتتاحيـة: “عنـدما نطـالع التطـورات الأخـيرة والعلاقـات الدوليـة، خاصـة العلاقات بين إيـران
والعراق، ونتابع بدقة أداء العراق الإقليمي، سنفهم بسهولة أن العراق يقوم من جديد -كما كان في



عهد دكتاتورية صدام حسين- بتنفيذ مؤامرات الأعداء ضد إيران ومصالحها”.

ويكمـل: “وفي أحـدث إجـراء منـاهض لإيـران ويتوافـق مـع مصالـح أمريكـا، بـدأ النظـام المصرفي العـراقي
بمواكبـة أمريكـا تحـت مسـمّى مكافحـة الفسـاد وغسـل الأمـوال ومنـع دخـول الأمـوال إلى إيـران مـن
خلال المنصة الإلكترونية عبر التجار والمصدّرين، نجد أن العراق بوصفه لاعبًا إقليميًا نشطًا يفكرّ الآن

في إرضاء قادة البيت الأبيض”.

ير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، في مقابلة مع موقع وللتخفيف من حدة المخاوف الإيرانية، أشار وز
“المونيتور” الأمريكي، عن “استمرار الاتصال مع المسؤولين الأمريكيين والإيرانيين”، مؤكدًا أن تقليل
كدّ أن “من مصلحة العراق أن يكون هناك توتر التوتر بين طهران وواشنطن یصبّ لصالح العراق، وأ

أقل بين واشنطن وطهران”.

أصبحت قوى الإطار خاضعة لمعادلة معقّدة للغاية، ما بين الاستمرار بعمليات
تهريب الدولار، ومن ثم مواجهة الشا العراقي أو الالتزام بالشروط الأمريكية

وقال حسين: “الولايات المتحدة حليف مهم، وإيران جارة مهمة، نتقاسم معها العديد من المصالح
المشتركة، بما في ذلك الحدود والدين والثقافة والاقتصاد والتجارة”، معربًا عن أمله أن يبدأ الطرفان

في التحدث مع بعضهما مرة أخرى.

ممّــا لا شــك فيــه أن طهــران تنظــر بخشيــة كــبيرة إلى الإجــراءات الــتي بــدأ يعتمــدها العــراق للحــدّ مــن
عمليات تهريب العملة إلى إيران، فرغم أن قوى الإطار التنسيقي، وتحديدًا الأجنحة المسلحة، ترتبط
بعلاقـات اقتصاديـة وسياسـية وثيقـة مـع الإيـرانيين، إلا أنهـا بـدأت غـير قـادرة علـى مواجهـة الضغـوط

الأمريكية.

إذ أصــبحت قــوى الإطــار خاضعــة لمعادلــة معقّــدة للغايــة، مــا بين الاســتمرار بعمليــات تهريــب الــدولار،
ومـن ثـم مواجهـة الشـا العـراقي المحتقـن، وقـد تخسر سـيطرتها علـى الحكومـة والبرلمـان، أو أن تلتزم

بالشروط الأمريكية وتوقف تهريب الدولار، ومن ثم تواجه سخطًا إيرانيا.

إن عمليــة التوفيــق بين هذيــن الضــاغطَين تبــدو صــعبة للغايــة بــالوقت الحــاضر، فــالمواطن العــراقي،
وتحديدًا من جمهور الإطار، بدا غير مكترث للخطابات الشعبوية التي تدعوا إلى المواجهة مع الولايات
المتحدة، قدر مطالبته بسياسات اقتصادية تخلّصه من الواقع الاقتصادي المأزوم الذي يعيشه العراق

اليوم.

كما أن الإدارة الأمريكية هي الأخرى بدأت تدرك أهمية هذه الورقة في فرض مزيد من الضغوط على
حلفـاء إيـران، الـذي بـدا وكأنهم غـير مكـترثين بالأزمـة الاقتصاديـة الـتي تعيشهـا، والـتي قطعـت بسـببها
الدعم والتمويل عنهم، وأسّسوا بدلاً من ذلك اقتصاديات موازية في الدول التي يتواجدون فيها،

من أجل تمويل عملياتهم وعناصرهم ومكاتبهم.



يدًا ومن ثم إن الإصرار الأمريكي على استخدام هذه الورقة في العراق، قد يخلق في المرحلة المقبلة مز
يــد من الأمــوال إلى مــن الفتــور بين إيــران وحلفائهــا في العــراق، خصوصًــا إذا مــا عجــزوا عــن إرســال مز

إيران.
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